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تركيا تدخل المنافسة في مالي للرد 

على صفقة فرنسا شرق المتوسط

 باماكــو – وجــــدت تركيا فــــي تذبذب 
المجلــــس العســــكري الحاكــــم فــــي مالي 
فرصــــة لدخول مربــــع التنافس على البلد 
الــــذي يعيش على وقع جدل بين روســــيا 
وفرنسا، في خطوة تركية يعتقد مراقبون 
أن الهــــدف منها الرد على صفقة الســــفن 
التــــي عقدتها باريس مع أثينا واعتبرتها 

أنقرة تهديدا لاستقرار شرق المتوسط.
المفترض  التركي  التدخل  ويســــتفيد 
تمامــــا مثل الوجود الروســــي فــــي مالي 
من التوتر بين قيادة المجلس العســــكري 
”شــــرعية  بشــــأن  والخلافــــات  وفرنســــا 
الانقــــلاب“، وكذلك المشــــاركة في الحرب 

على الإرهاب.
وأكد رئيــــس الوزراء المالي شــــوغل 
كوكالا مايغا أنهم منفتحون على التعاون 
مع أنقرة في مجــــال الصناعات الدفاعية، 
وأنهــــم فــــي حاجة إلــــى دول صديقة مثل 

تركيا لمساعدتها في مكافحة الإرهاب.
وكان المســــؤولون الماليون قد برروا 
لجوءهم إلى روســــيا والســــماح بدخول 
مجموعة فاغنر بنفس السبب، أي مكافحة 
الإرهابيــــة، فيمــــا يعتبــــر المراقبــــون أن 
استدعاء روسيا ولاحقا تركيا هو ردّ فعل 
على موقف فرنسا التي لم تدعم الانقلاب 
وســــعت للضغط عليه لإعادة السلطة إلى 

المدنيين.
ولا شـــك أن التفكيـــر فـــي الصناعة 
الدفاعيـــة التركية يعنـــي بصفة خاصة 
مســـيرات البيرقدار التي كان لها تأثير 
بالغ في حســـم المعـــارك بيـــن أرمينيا 
وأذربيجـــان حـــول إقليـــم ناغورني قره 
بـــاغ، وكذلك في ليبيا، حيث أوقفت تقدم 
قائـــد الجيـــش الوطني الليبي المشـــير 
خليفة حفتر نحو طرابلس وأعادته إلى 

الشرق.
ويقول المراقبون إن دخول تركيا على 
خط التنافس في مالي سيســــتفز فرنســــا 
أكثر التي لم تقبــــل إلى الآن بفكرة وجود 
روسي مفترض هناك، فكيف تقبل بدخول 
خصــــم تركــــي مســــتفز لا يخفــــي عداءه 

لباريس تحت عناوين تاريخية ودينية.
وفــــي الوقــــت الــــذي لا يخفــــي فيــــه 
الفرنســــيون تحركهم في شرق المتوسط 
وســــوريا وليبيا والقوقاز لمنع تركيا من 
التمدد وفرض أجنداتهــــا، التقطت أنقرة 
الرســــالة التي حملهــــا اتفاق ”الشــــراكة 

منذ  الموقّــــع  الدفاعيــــة  الاســــتراتيجية“ 
أســــبوعين بين باريس وأثينا، واعتبرت 

أن الهدف منه هو عزلها.
واعتبرت وزارة الخارجية التركية في 
بيان أن ”انتهاج اليونان سياســــة تسلح 
وعزل تركيا بدلاً من التعاون أمر إشكالي 
ويســــيء لها وللاتحــــاد الأوروبي ويهدد 

الاستقرار والسلام الإقليميين“.
وأعلــــن الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون أن ”فرنســــا واليونــــان وقعتــــا 
وأن  اســــتراتيجية“،  شــــراكة  اتفاقيــــة 
”اليونان ســــتحصل على ثــــلاث فرقاطات 

جديدة من فرنسا ومقاتلات رافال“.
ولــــم يكن اســــتدعاء تركيا فــــي مالي 
أمــــرا طارئا، فقد مهدت لذلــــك ببناء الثقة 
مــــع دول الســــاحل والصحــــراء من خلال 
العلاقات الاقتصاديــــة والتجارية، وكذلك 
المســــاعدات، وأنشطة المنظمات التركية 
الناعمــــة العاملــــة فــــي المجــــال الديني 

والتعليمي.
وعلى ســــبيل المثــــال، زادت التجارة 
بيــــن مالــــي وتركيــــا بأكثــــر من عشــــرة 
أضعاف، من 5 ملايين دولار في 2003 إلى 

57 مليون دولار في 2019.
وســــبق أن وقّعــــت تركيا مــــع النيجر 
على اتفاق دفاعــــي في 2019 أثار مخاوف 
من تســــلل أنقــــرة إلى المنطقــــة الحيوية 

تحت ستار الحرب على الإرهاب.

ويبدو أن عرض المجلس العســــكري 
المالــــي المقــــدم للأتــــراك ســــيوفر مبررا 
إضافيا لتلك المخاوف خاصة من فرنسا 
التي تجد صعوبة في الخروج من مستنقع 
الحــــرب علــــى المجموعــــات المتشــــددة، 
وتحاول أن تجد مخرجــــا برعاية تحالف 
إقليمي للحرب على الإرهاب شبيه بالذي 
تقــــوده الولايــــات المتحدة فــــي العراق، 
لكــــن دول المنطقة رأت في ذلــــك تراجعا 
من فرنســــا عن تعهداتها، وأنها ســــتترك 
المنطقة تواجه مصيرها بمفردها، ولذلك 
بــــدأت دول مثل مالي وتشــــاد تبحث عن 

بدائل بالتوجه إلى روسيا وتركيا.
وتكافح باريــــس للحفاظ على نفوذها 
ا موقعا  فــــي أفريقيا التــــي تمثــــل تاريخيًّ
حيويــــا بالنســــبة إلى مصالحهــــا، لكنها 
تواجه في الســــنوات الأخيــــرة صعوبات 
كثيرة بســــبب تعدد خصومهــــا، وخاصة 
المجموعات الجهاديــــة في غرب أفريقيا، 
والتي اكتسبت خبرات قتالية وقدرة على 

التحرك والمناورة.
وقــــال مايغــــا إنــــه بالرغم مــــن وعود 
الأمم المتحــــدة والمجتمع الدولي بإنهاء 
الإرهــــاب فــــي مالي فــــإن العكــــس هو ما 
حدث، إذ كان وجود الإرهابيين قبل ثماني 
ســــنوات منحصرا في شــــمالي البلاد أما 
الآن فقــــد أصبحوا يســــيطرون على ثلثي 

مساحة مالي.

وتصاعد التوتر بشــــكل غير مسبوق 
منذ بدء العملية الفرنسية في 2013 عندما 
وصف رئيس الوزراء المالي في الخامس 
والعشــــرين من ســــبتمبر على منبر الأمم 
المتحدة الخطة الفرنســــية لخفض وجود 

عسكرييها بـ“التخلي في أوج العملية“.
ولم يتقبل المســــؤولون الفرنســــيون 
هذه الكلمات بســــهولة. وجاء رد الرئيس 
الفرنســــي الذي أعلن أن شرعية الحكومة 
الماليــــة ”معدومــــة ديمقراطيــــا“ واتهــــم 
القادة بعدم العمل منذ أشهر، وهذا ما لم 

يتقبّله المسؤولون الماليون.
ومثّل هذا منعرجا قاد إلى اســــتدعاء 
مالــــي للوجود الروســــي ســــواء بشــــكل 
مباشــــر من خلال صفقــــة المروحيّات أو 

مقنّع من خلال مجموعة فاغنر.
ومنذ أســــبوع، تســــلم وزيــــر الدفاع 
فــــي مالي الكولونيل ســــاديو كامارا أربع 
مروحيات عســــكرية من روســــيا مشــــيداً 
بـ“مصداقية هذا الشــــريك وجديته والذي 

لطالما استجاب لنا“.
مــــن جهتهــــا، قالت وزيــــرة الجيوش 
الفرنســــية فلورانس بارلــــي ”إذا أبرمت 
السلطات المالية عقدا مع مجموعة فاغنر 
فســــيثير ذلك قلقا بالغا وسيكون مناقضا 
لــــكلّ ما قمنــــا به على مدى ســــنوات وكل 
ما نســــعى للقيام به دعمــــا لبلدان منطقة 

الساحل“.

تجاور تركي - روسي في مالي يستفيد من التوتر بين باماكو وباريس

مناطق النفوذ تتغير

فتوى بتعطيل قرار حكومي لا تخفف من معاناة الوافدين في الكويت
 الكويــت – حالـــت فتـــوى قانونيـــة 
في  أصدرتها ”إدارة الفتوى والتشريع“ 
الكويت دون تطبيق القرار الذي أصدره 
المديـــر العـــام للهيئـــة العامـــة للقوى 
العاملة، والقاضي بحظـــر أذون العمل 

للوافدين فوق الـ60 عاما.
لكـــنّ هذا القـــرار صدر بعـــد فوات 
الأوان، حيـــث ألغـــى قرار حظـــر العمل 
لهؤلاء الوافديـــن إقاماتهم ودفع الآلاف 

منهم إلى مغادرة البلاد.
وقال رئيس إدارة الفتوى والتشريع 
الكويتيـــة المستشـــار صلاح المســـعد 
إن ”الخطـــأ الحكومـــي في القـــرار هو 
إصـــداره اســـتناداً إلى قـــرار ملغى، ما 
يعني أن قرار حظر إذن العمل للوافدين 
فوق الـ60 من حملة الشهادات الثانوية 

ومـــا دونهـــا، غير ســـليم مـــن الناحية 
القانونية“.

وأدى إبطـــال أذون العمـــل لما صار 
يســـمى ”فئـــة الســـتين“، إلـــى أضـــرار 
للعديـــد من قطاعات الأعمـــال، فضلا عن 

المتضررين أنفسهم.
وكان مديـــر الإدارة العامـــة لشـــؤون 
الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية العميد 
حمـــد رشـــيد الطوالة قـــرر رفع رســـوم 
الإقامات، كما أصدر توجيهات بتســـهيل 
إجـــراءات من انتهت إقامتـــه ويرغب في 
إلغائهـــا نهائياً، ومن لديـــه جواز انتهت 
صلاحيته وتـــم تمديده لمنحـــه الإقامة، 
ويبلغ عددهم نحو 68 ألف وافد، غالبيتهم 

من الجنسيتين المصرية والهندية.
ويـــدور جدل جديد حول مـــا إذا كان 

ســـيتم تقديم تعويضـــات للذين تضرروا 
من قرار ثبت أنه باطل.

وتقـــول مصـــادر محليـــة إن الذيـــن 
أســـقطت إقاماتهم واضطروا إلى مغادرة 
البـــلاد أو الذيـــن ســـقطت إقاماتهم وهم 
خارج البلاد، لن يُســـمح لهم بالعودة ولا 
بالمطالبة بتعويضات. أما الذين أسقطت 
إقاماتهم وظلوا موجودين فقد يُسمح لهم 
بتجديد إقاماتهم متى ما جاءت تعليمات 

بفتح الباب لذلك.
الكويتيـــة  الداخليـــة  وزارة  وكانـــت 
شـــنت حملة أمنيـــة في عدد مـــن مناطق 
البـــلاد لضبط الوافدين وذلـــك بناء على 
توجيهـــات الفريق فيصل نـــواف الأحمد 
الجابـــر الصباح وكيـــل وزارة الداخلية. 
وأسفرت الحملة عن تسفير العشرات من 

المقيمين، الذين تم وضعهم في السجون 
ولم يُســـمح لهم بترتيب أوضاعهم، رغم 
أن بعضهم أمضى عدة سنوات من العمل 

في البلاد.
وتشـــهد الكويت بين الحين والآخر 
حمـــلات مطـــاردة ضد الوافديـــن الذين 
يتعرّضـــون فـــي معظـــم الأوقـــات إلى 

معاملة قاسية من جانب أرباب أعمالهم.
والتشريع“  الفتوى  ”إدارة  واستندت 
فـــي قرارهـــا بنقض قـــرار المديـــر العام 
للهيئة العامة للقوى العاملة إلى سببين 
رئيســـيين: الأول أن الســـلطة المختصة 
بقواعـــد  الخاصـــة  اللوائـــح  بإصـــدار 
وإجـــراءات منح إذن العمـــل هي مجلس 
إدارة الهيئـــة العامـــة للقـــوى العاملـــة. 
والثانـــي أنه لا وجود قانونياً للقرار على 
اعتبار أنه ألغـــي بالتبعية بموجب قرار 

صدر مطلع العام 2021.
وعلـــى الرغم من إبطـــال القرار إلا أن 
الإدارة العامـــة للعلاقات والإعلام الأمني 
بـــوزارة الداخليـــة قالت إنها مســـتمرة 
علـــى  والمروريـــة  الأمنيـــة  بحملاتهـــا 
جميـــع المناطق في محافظـــات الكويت 

الســـت، لضبط الخارجين علـــى القانون 
والمخالفين لقوانين الإقامة والعمل.

وتثيـــر حمـــلات أجهـــزة الأمـــن ضد 
الوافديـــن انطباعـــا بـــأن البـــلاد واقعة 
تحـــت ضغط أمنـــي بالنظر إلى انتشـــار 
الدوريـــات ونقاط التفتيـــش التي تطالب 
المواطنيـــن بإبراز هوياتهم. وذلك فضلا 
عن أن الوافديـــن لا يتمتعون بأيّ حقوق 
في الخدمات العامـــة كالصحة والتعليم، 
ويمكن طردهم في أيّ وقت، وتســـود من 
حولهم نظرة اجتماعية تعتبرهم السبب 
في تفشـــي وباء كورونا، وســـط دعوات 
من بعض الشـــخصيات الاجتماعية إلى 

طردهم بصورة جماعية.
ويقــــول بعــــض الوافديــــن إن محيطهم 
الاجتماعي يعاملهم ككائنات أقل من البشر.

الذين أسقطت إقاماتهم 

واضطروا إلى مغادرة البلاد 

أو الذين سقطت إقاماتهم 

سمح 
ُ

وهم في الخارج، لن ي

لهم بالعودة

منفتحون على التعاون 

مع أنقرة في مجال 

الصناعات الدفاعية

شوغل كوكالا مايغا

المرزوقي يهاجم الغنوشي

ويعرض نفسه كلسان

لمعارضي قيس سعيد
 تونــس – لا يفوّت الرئيس التونســـي 
المرزوقـــي  المنصـــف  محمـــد  الأســـبق 
الفرصة لتوجيه رسائل خاصة إلى رئيس 
حركة النهضة راشـــد الغنوشي ويطالب 
باستقالته من رئاسة البرلمان وتعويضه 
بشخص آخر، في موقف قال مراقبون إنه 
يظهـــر الخلاف بين الحليفين الســـابقين 
بسبب ضعف الدعم الذي قدمته النهضة 

للمرزوقي في انتخابات 2014.
واقتـــرح المرزوقي ”عـــودة البرلمان 
وتنحي رئيسه الحالي (الغنوشي) لفائدة 
رئيس أو رئيســـة بإجمـــاع كل الأطراف 
السياســـية، واســـتقالة قيس ســـعيد أو 

إقالته“.
وقال متابعون للشـــأن التونســـي إن 
المرزوقـــي رغم أنه يتحـــرك ضمن مربع 
داعمي الإسلام السياسي إقليميا ويظهر 
باســـتمرار على وســـائل إعلام قطرية إلا 
أنه دأب علـــى انتقاد الغنوشـــي وحركة 
النهضة، لافتين إلى أن الرئيس الأســـبق 
المثيـــر للجدل يريـــد اســـتثمار اللحظة 
الصعبة لحليفه الســـابق من أجل تقديم 
نفسه كلسان حال معارضي قيس سعيد.

ويعيش الغنوشـــي أزمة مضاعفة في 
الداخـــل، الأولى تتعلق بخســـارة نفوذه 
الســـابق، حيـــث لعـــب دورا محوريا في 
تشكيل الحكومات المختلفة، وصار قبلة 
الباحثين عن مواقع في السلطة. لكن الآن 
الوضع مختلف، إذ بات الغنوشي بمثابة 
مـــاض بالنســـبة إلـــى ما بعـــد الخامس 
والعشـــرين من يوليو، فلا قيس ســـعيد 
فتـــح أمامه فرصـــة الحـــوار، ولا الطبقة 

السياسية مدت له اليد لإنقاذه.
أما الثانيـــة فتتعلق بالأزمة الداخلية 
الحادة داخل حركة النهضة والاستقالات 
الغنوشي  لاســـتمرار  الرافضة  المتتالية 
علـــى رأس الحركة، وتحميله مســـؤولية 

الإخفاقات المتتالية التي تعيشها.
ويريـــد المرزوقـــي أن يســـتثمر هذه 
الأزمـــة للعـــودة إلـــى الواجهـــة، ليـــس 
بالنســـبة إلى التونســـيين الذين خبروه 
ومن الصعب أن يقبلوا أيّ دور مستقبلي 
لـــه، ولكن لدى من ينزعجون من إجراءات 
قيس ســـعيد ويريـــد مواجهتهـــا خارج 

تونس وخصوصا في الغرب.
الإســـلاميين  ورقة  اســـتنفاد  وبعـــد 
عموما، والغنوشي على وجه الخصوص، 
وبمســـمّى  فهـــؤلاء يحتاجون ”علمانيا“ 

رئيس سابق لمنح أيّ موقف زخما.
أن  ذويـــب  محمـــد  الباحـــث  ويـــرى 
”موقـــف المرزوقـــي من الغنوشـــي يعود 
لســـببين: الأول يتعلق بالوضع الداخلي 
وخاصة عـــدم قدرة النهضـــة على القيام 
بردة فعل قوية على قرارات الرئيس قيس 

ســـعيد، هذا مـــن جهة، ومن جهـــة ثانية 
أزمة النهضة الداخلية وانشـــقاق قيادات 
وازنـــة في التنظيم على غرار عبداللطيف 
المكـــي وســـمير ديلو ومحمد بن ســـالم 
دون أن ننســـى ذهاب القضاء في تفعيل 
قرار دائرة المحاســـبات وبالتالي انتهاء 
حركـــة النهضة بشـــكلها القديم وخروج 

الغنوشي من الباب الصغير“.
وأضاف ذويب في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الســـبب الثانـــي متعلـــق بالوضـــع 
الإقليمـــي والدولـــي، فالمرزوقي تأكد أن 
الخـــارج لن يعـــود مرة أخـــرى للتعويل 
على حركـــة النهضة في تونس وبالتالي 
حســـم المرزوقـــي موقفـــه مـــن الحركة 
وشيخها نهائيا وهو يحاول بكل الطرق 
طرح نفســـه بديـــلا جديدا علـــى الداخل 

والخارج“.
وســـبق أن وصـــف المرزوقـــي حركة 
النهضـــة بأنها ”جزء مـــن خراب البلاد“، 
وذراع من أذرع ”الثورة المضادة“، كاشفا 
عـــن أنه تفاجـــأ عندما اســـتمع في وقت 
ســـابق إلى الغنوشـــي، و“هو يدعو إلى 
التصويت لصالح زعيم الثورة المضادة 
(الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي)، 
ثم تحالف فيما بعد مع الأحزاب الفاسدة، 

ورموز الفساد“.

وأكـــد الناطـــق باســـم حـــزب التيار 
الشـــعبي محســـن النابتـــي أن المنصف 
المرزوقـــي يحاول طرح نفســـه كواجهة 
جديـــدة لمنظومـــة الربيـــع العربي، فهو 
وغيره من جماعات هذا الربيع أصبحوا 

يرون أن الغنوشي بات عبئا عليهم.
وأوضـــح النابتـــي فـــي تصريـــح لـ 
مـــن  وغيـــره  ”المرزوقـــي  أن  ”العـــرب“ 
الجماعات يرون أن تغيير الغنوشـــي قد 
يحـــدث نوعا من المقبولية لدى الشـــارع 
التونســـي (ولهـــذا) المرزوقـــي يحـــاول 

ترشيح نفسه كبديل“.
لحركـــة  حليفـــا  المرزوقـــي  وكان 
النهضة وتقلّد منصب رئيس للجمهورية 
ليس بالانتخاب الشعبي المباشر وإنما 
بتوافقات مع الحركة في فترة الترويكا.
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حرفت الواقع 

التركي والعرب 

يقلدونها

العاهل المغربي

 يفتتح البرلمان 

بخارطة طريق 

للمرحلة الجديدة 

المرزوقي يطرح نفسه 

بديلا جديدا على الداخل 

والخارج

محمد ذويب

المرزوقي يقدم نفسه 
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